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 : ملخص

للمفكرين توماس وزنانينكي،كأحد " البولنديالفلاح " يروم هذا المقال إلى قراءة سوسيولوجية لدراسة 

و  جتماعيةلإيته من خلفية إهتمام الباحثان بالأبعاد اأهم جتماع،ويكتس يلإالإسهامات البارزة في علم ا

في أوائل القرن  ريكاللفلاحين البولنديين الذين هاجروا إلى أم جتماعيلإالنفسية للهجرة والإدماج ا

العشرين،وتعد الهجرة من القضايا التي شغلت بال العديد من المفكرين على إختلاف تخصصاتهم 

حينما تم  جتماعلإجتماعية لم تلق إهتماما مماثلا من قبل علماء االهجرة كظاهرة إو .قديما وحاضرا

وأتصفت دراسة توماس وزميله بالعمل المؤسس .قتصاديةلإو ا جتماعيةلإإعطاء الأولوية للعوامل ا

والأكثر تمثيلا لمدرسة شيكاغو أو لعلم الاجتماع الأمريكي عموما،حيث تضمنت مفاهيم إجتماعية 

لا عن كونها قيمة في التطوير المنهجي للعلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة وثقافية محددة للتغيير،فض

وغيرها،الأمر الذي شكل قطيعة مع تقاليد البحث السابقة بإعتمادها على البحث الميداني المستمد من 

 .الواقع

 .جتماعيلإا جتماعية؛الموقفلإالقيم ا؛الهجرةالبولندي؛الفلاح  :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

This article aims at a sociological reading of the study of the " The Polish Peasant " by 

thinkers Thomas and Zananki, as one of the major contributions in sociology, and its 

importance comes from the context of the interest of researchers in social dimensions and 

psychological aspects of immigration and social inclusion of Polish peasants who 

immigrated to America at the beginning of the 20th century, and migration is one of the 

problems This has occupied many thinkers from different disciplines, past and present, and 
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Migration as a social phenomenon has not received similar attention from sociologists when 

priority was given to social and economic factors. Thomas and his colleague study the 

foundational and most representative works in Chicago or American sociology in general As 

it included specific social and cultural concepts of change, in addition to being valuable in the 

systematic development of the social sciences in the United States and elsewhere, it broke 

with previous research traditions by relying on field research drawn from reality. 

Keywords: The Polish Peasant; Immigration; Social values; Social position.  
المؤلف المرسل *

 

 

 :مقدمة  1

الاجتماع كإتجاه أكاديمي يعنى بدراسة المجتمع ويبحث في  علم معلوما،أن بات لقد

المفاهيم ذات الصلة،نشأ وترعرع في أوروبا  جتماعية و الجماعة وغيرها منلإالعلاقات ا

 الاجتماع علم دراسات كونت ،إلا أن الباحث في جذور  الفرنس ي أوغست الفيلسوف على يد

 لعلم المؤسس الفعلي خلدون  العلامة إبن يعتبر سيجدها حتما تمتد إلى قرون ماضية،إذ

ي تبيان معالمه لتسهم ف نظرياته الحديثة،وصاغ أسسه على وضعه من وأول  الاجتماع

 .وتطوره

ومنذ ذلك الوقت،أثار علم الاجتماع الكثير من الجدل في أوروبا،فظهرت ثلة من المفكرين 

يحاولون تفسير الواقع وتحليل الظواهر الاجتماعية بعيدا عن الكنيسة وقوانينها على غرار 

تنوعت دوركايم الذي جاء بمبادىء المنهج العلمي،وكثرت بذلك الاتجاهات النظرية و 

 .المناهج العلمية

 المشكلات بدراسة الأولى العالمية الحرب منذ الأمريكي الاجتماع علماء إهتم،وإمتدادا لذلك

أمبريقية،وتطورت ضمنه العديد من المدارس  و الظواهر المختلفة دراسة الاجتماعية

و  سلتوما "البولندي الفلاح" كمدرسة شيكاغو التي أرتبط ذكرها بالدراسة الموسومة 

 .التي عالجت مشكلة الهجرة وآثارها المختلفة زنانينكي
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التي ،"نديلالفلاح البو "وبإيجاز،نحاول ضمن هذا المقال عرض جانب مهم من دراسة 

ساهمت بشكل فعال في لفت إنتباه الكثير من المفكرين إلى أهمية البحوث الميدانية من 

 .اعية جديدةخلال الأدوات المعتمدة في البحث وظهور مفاهيم إجتم

فضلا عن ذلك،تكتس ي الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ذاته وهو الهجرة وإنعكاساتها 

أيضا هذه الدراسة يزيد من أهمية  على مستوى التنظيم الاجتماعي للمجتمع البولندي،وما

لعب و الذي يتمحور حول بناء الهوية الثقافية الجديدة  الثقافي ببعدهاتحليلها للهجرة 

ح المهاجر دور الفاعل في البيئة الجديدة،فبات الانفصال والقطيعة سمة الثقافة الفلا 

تجاه والبعد لإاوبترسيخ دور .الأصلية ومحاولة الاندماج والانصهار سمة الثقافة الأخرى 

من أهمها في مدرسة شيكاغو " في موضوع الهجرة باتت هذه الدراسة النفس ي والثقافي

عد ملهمة الإثنوغرافيين والإثنوميثودولوجين السوسيولوجية وإلى حد الآن ت

الممارسات الاجتماعية  التمثلات الثقافية و والأنثروبولوجين وخاصة في دراسة الهجرة و

  (21:،ص5212حطاب،)"اليومية

 : قد تثار تساؤلات كثيرة على شاكلةومن أجل الوقوف على الجوانب السابقة،

  من خلال دراسة  زنانينكيو  توماسبها الإسهامات السوسيولوجية التي جاء ما هي

 ؟"نديلالفلاح البو "

  ما هي الإضافة العلمية التي قدمتها هذه الدراسة لعلم الاجتماع حتى تكون جزءا

 ؟  لا يتجزأ منه

  كعمل بحثي أمبريقي " الفلاح البولندي"في دراسة  المتبعةالخيارات المنهجية ما هي

 يختلف عن سابقيه؟

 المتوصل إليها والتي فسحت المجال واسعا لدراسات لاحقة ؟ ما هي أبرز النتائج 
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بجزئياتها بقدر ما عنها إن طرح تساؤلات كثيرة في هذا الشأن لا يعني بالضرورة الإجابة        

حياة  عنموجزة يعني التفكير فيما تضمنته،لذلك نرى من الصواب في البداية إعطاء لمحة 

ثم التطرق إلى أهم منطلقات " الفلاح البولندي"دراسة لانظرة عامة حول  وتليهاالباحثان 

ومن ثمة ،"نديلالفلاح البو " دراسةفي  وأهدافها،وكذا تبيان المفاهيم الأساسية الدراسة

 .إليها المتوصلالنتائج  وصولا إلى أهم دراسةالفي  ةالخيارات المنهجية المتبع

 :عن الباحثين موجزةلمحة  -1

 : (William Isaac Thomas)وليام توماس  1-1

مقاطعة ب 1680أوت  10 من مواليدهو عالم إجتماع وكاتب أمريكي من أصول هولندية،

إنتقل مع عائلته إلى تينيس ي لحرص والده على ( موسوعة ويكيبيديا)راسل بولاية فيرجينيا،

جامعة ثم درس ب تحصل توماس على شهادة البكالوريا 1661تعليمه،وفي عام 

إلى ألمانيا لمواصلة دراسته  ،ثم ذهباذا مساعدا في اللغة الإنجليزيةتينيس ي،وأصبح أست

كان  وإلتحق بالعديد من الجامعات الألمانية على غرار جامعة هومبولت وجورج أوغست

 .1662ذلك عام 

علم  ا فيستاذأ ثم، غة الإنجليزيةفي اللعودته إلى الولايات المتحدة عمل أستاذا  بعد

 في ذات التخصص تدريس بجامعة شيكاغو ،كما دعي للن في أوبرلينكلية أوبرليبالاجتماع 

 .بالولايات الأمريكية1212ديسمبر 22في توماس توفي .1621عام 

الثقافة،وصف الأعراق البشرية،تطور معالجته لقضايا المجتمع ومن إسهاماته المهمة 

الهجرة و  حول ،ولكن إسهامه الأبرز جاء إلخ...مينشخصية الأفراد الطبيعيين والمجر 

لمفهوم القيم والمواقف،وكذا ستحداثه بإ في هذا المجال،الشخصية وأشتهر الثقافة

في أصدر أكثر من أربعين مطبوعة جتماعية و لإإستخدامه للسيرة الذاتية في العلوم ا

 ".الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا"مقدمتها دراسة 
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  : Florian Znaniecki فلوريان زانيكي 1-0

ولاية ب 1665 جانفي 12ولد في  جتماعي من أصل بولنديإالم إجتماع وعالم نفس هو ع

تلقى تعليمه على  عقارية واحد من ثلاثة أطفال لمدير ممتلكات،و التابعة لبولندا فرجينيا

شر سنة، ن11وعمره  الشعر كتب الأدب و ثم درس  اللاتينية فأتقن علمينالعديد من الميد 

 ي جامعة وارسو بدأ دراسته الجامعيةف"،1220سنة « ثيوسبروميإلى »قصيدته بعنوان 

حتجاجا إنظم الطلاب ...ينتمي إلى جماعة سرية متمردة على السلطات الروسية زانيكيكان 

ولظروف كثيرة إتسمت بعدم الاستقرار إنتهت بطرده  إختياره كممثلا لهم وتم على الإدارة

إنتقل الدراسة  السفر وبين  زانيكيفيها وبعد مرور فترة طويلة جمع .وبفشله في  الدراسة

حصل على درجة الماجستير ثم فلتحق بجامعة جنيف ،إسويتز،فرنسا وإيطالياخلالها إلى 

 1222 درجة الدكتوراه من جامعة كراكوف عامفتحصل أيضا على عاد إلى بولندا 

".(Bierstedt,2013,p :185) 

قوانين "وكذلك  "ندي في أوروبا وأمريكاالفلاح البول"من أهم إسهاماته في علم الاجتماع 

الأفعال "و  1201سنة " منهج علم الاجتماع"، 1252سنة " علم النفس الاجتماعي

، والكتاب الذي 1225سنة " العلوم الثقافية أصلها وتطورها" و  1208سنة " الاجتماعية

سنة " العلاقات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية"نشر بعد وفاته 

 (10:ص،1262،اشيفتيم).1252

 :البولندي  الفلاح حول دراسةنظرة عامة  -0

في هذا المقال الاستهلال بنظرة عامة عن ـــ دراسة  التحليلية الناحية من مفيدا يبدو قد

إلى  1216 الفلاح البولندي ـــ،ليتسنى لنا بعد ذلك التفصيل في مضامينها،ففي السنوات

البولندي وهو عبارة عن دراسة  وسوم الفلاحكتابهما المزانانيكي  نشر توماس و 1252

من خلال متابعة مجموعة من المهاجرين  ندماجلإا الهجرة و مشكلةحول أمبيريقية 



 

 زنانينكي توماس و: لــ " نديلالفلاح البو "قراءة سوسيولوجية حول دراسة 

                        

33 

ولقد وقع .أمريكاوصولهم إلى إلى غاية حياتهم في بلدهم الأصلي  وأسرهم ومعرفة البولنديين

المتاحة  الشخصية ثائقمن الو إختيارهما على المجتمع البولندي بناءا على الكم الهائل 

رئيسية،نحاول إستعراض البعض من الجوانب أربعة أجزاء  لهما،ووقع الكتاب في

 :السوسيولوجية البارزة فيه كما يلي

 : ولية تنظيم المجموعة ال  0-1

مجموعة إجتماعية تشمل كل أقرباء الدماء "الأسرة الفلاحية البولندية بأنها يعرف توماس 

ويمكن أن يطلق على الأسرة،بالمعنى .ن،عادة الدرجة الرابعةوالقانون إلى حد معي

ولا غنى عن ".مجموعة الزواج"الضيق،بما في ذلك الزوج المتزوج فقط مع أطفاله،اسم 

 & Park )."هذين المفهومين،وهما الأسرة والمجموعة الزوجية،لإرضاء الحياة المتعصبة

Mille,2003 ,p :33 ) 

 إليها ينتمي التي الوحيدة المنظمة الاجتماعية الجماعة"هيتوماس الأسرة وبالنسبة إلى  

و  السياس ي التنظيم عن البولندي الفلاح انفصال ويعد...فعال أساسية كعضو بصفة الفلاح

 (152:ص،1220مال،ك)".البولندية الريفية الاجتماعية للحياة أساسية ملمحة الاجتماعي

أنه ـــ حاكم  على تدليل يحتاج إلى ن لاالتضامن الأسري لدى الفلاحي عن الحديث كما أن

ومؤثر ــ فعلى الرغم من أن علاقة الأسرة بجيرانها لا تعتبر علاقة قوية إلى حد ما،إلا أن 

الاعتقاد السائد في المجتمع البولندي هو الإيمان القوي والراسخ أن جميع الفلاحين 

و ليس مجرد إعتقاد بل هو فه.يتقاسمون نفس الآراء حول أدوارهم وعلاقاتهم في المجتمع

،فالأسرة بإعتبارها المجموعة الأولية وما تحمله من "التنظيم" أحد الركائز التي تشكل

تفاق بين أفراد المجتمع لإالتي تختزل جوانب ا عادات إجتماعية وتقاليد وطقوس و

القيم الجماعية التي تسود المصالح الفردية للمجموعة الأولية أو  تعكسها المواقف و

 .جتماعيةالا 
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 عليه يغلبوالذي المنغلق، عن المجتمع التقليدي المنعزل و تمنح جهود توماس صورةو 

فيه هي تلك  البارزة الاجتماعي التماسك الجماعة،ولعل من عوامل بتماسك قوي  شعور 

ستجابة المتأصلة التي يبديها الأعضاء تجاه الجماعة،وهذا حتما راجع إلى الشعور لإا

بالأحرى للمجتمع الصغير المتمثل في الأسرة،وتتضح الصورة أكثر عندما  نتماء لها أو لإبا

يتعلق الأمر بنظام الزواج والبناء الطبقي،فمثلا نجد أن زواج الفلاحين البولنديين يتم بين 

ظل  الأسر وليس بين الأفراد،كما أنه لا يمنح للمعاشرة الزوجية أية قيمة مستقلة في

لا يبنى التنظيم على العاطفة وإنما تحكمه علاقة إلتزام وحدة المعتقد وبهذا المعنى،

 .الأعضاء بقوانين المجموعة الأولية وهكذا يكون الفلاح بعيدا عن المؤثرات الخارجية

النظر في العوامل الثقافية ،أنه من الضروري جدا في مطلع كتابه توماسأشار  كما

لندية التقليدية وتنمية ظاهرة تفكك الأسرة البو  الكامنة وراءقتصادية والسياسية لإوا

جتماعية التي شكلتها عائلة الفلاحين لإعتبر المجموعة اتوهو أمر يستحق عليه أن ،الهجرة

لتحليل العملية التي يتم من خلالها تكوين الحياة الأسرية نقطة إنطلاق مهمة  البولنديين

   .في المجتمع وتحويلها

 :اعدم التنظيم وإعادة التنظيم في بولند  2-2

الفوض ى التي عرفها مجتمع أو في تحليلهما المشترك حول عدم التنظيم وإعادة التنظيم 

الفلاحين في بولندا،يوضح كل من توماس وزنانينكي أن سوء التنظيم تعبير عن تشكيل 

على  جتماعيةلإفي ظل تراجع تأثير القواعد ا جتماعيلإأنواع جديدة من التنظيم ا

غير مستقرة للناس  ضةحالة متعار :"أنها  جتماعيةلإفوض ى اال ما يسند لمعنىولعل ،الأفراد

تنتج من نزاعهم حول عدد من الأعراف أو الأخلاقيات التي يعملون بها في اجتماعاتهم 

وتمثل الفوض ى الاجتماعية مرحلة تحول سلوكي نتيجة دخول عوامل اجتماعية .المدنية

يتوقف عامل اجتماعي أصيل عن  جديدة لم يمكن استيعابها بصفة عملية بناءة،أو عندما

ثورة أو تبديل أو حذف طارئ حاد لم يستطع الناس استيعابه نفسيا  بفعلالعمل 
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سلوكيا،حيث تعمل هذه الفوض ى الاجتماعية على زعزعة وحدة الموقف الاجتماعي 

 (11:ص،5212حمدان،)."للناس

الثقافة في  يم وجتماعية إلا أنها فوض ى القلإلا يجد المتمعن في معنى الفوض ى ا لذلك

التغيير وليس شرطا أن تكون فوض ى عقلية،وما أراد توماس الوصول إليه هو أن الفوض ى 

جتماعية هي تعبير عن تفكك أجزاء البناء الاجتماعي للمجتمع التقليدي في بولندا بعدما لإا

سألة كانت سماته الجمود والثبات ـــ إن جاز لنا القول ـــ،إذا المسألة المطروحة هنا هي م

التحول في السلوك نتيجة عوامل إجتماعية جديدة وليست العوامل الاقتصادية 

 .التنظيم عادةلإوالسياسية وحدها تشكل المحرك 

 :أمريكا  في و الفوض ى التنظيم 0-3

فهم كيفية بناء المجتمع للتعمق أكثر في توماس من خلال هذا الجزء  جاءت محاولة

ليبين من " الفوض ى في أمريكا " ها على هذه المرحلة بـــ ،ولقد أطلق،وسيرورته وتطورهالجديد

خلالها أن الظروف الجديدة التي يعيشها البولنديون في أمريكا تختلف تدريجيا عن 

ويعزو توماس هجرة .حياتهم بمجتمعهم الأصلي بما يمتلكونه من ثقافة،عادات وتقاليد

التغير السريع الذي عرفه  كا إلىين وتدفقهم نحو البلد المستقبل أمريالبولنديالفلاحين 

 .قتصادي،فضلا عن تأثير العوامل الطبيعيةلإعلى المستوى ا البولنديالمجتمع 

 مبإعادة تنظيم سلوكهالمختلفة الظروف  ونالمهاجر يواجه  الواقع الجديدوللتكيف مع 

جتماعية لإتشكل قواعد وأنشطة تقليدية في عملية إعادة تنظيم الأنماط المرة أخرى 

أو " الأمريكي البولندي المجتمع"في وتجلياته  التحول ملامح  وأوضح توماس أن.هاجرينللم

الذي يعود أساسه إلى الثقافة البولندية وتقاليدها تبدو في " المجتمع الجديد"كما أسماه 

جتماعية،مؤكدا لإالممتدة،وتراجع كبير في قوة تأثير القيم ا العائلة الفرد في صعوبة إندماج

الأولية تحدث الفوض ى  المجموعة في الرضا والقبول  الفردية المواقف تجد لا ندماعلى أنه وع
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بعد عملية تقييم للممارسات الفردية وتظهر بذلك أنماط جديدة في التفكير و الممارسة في 

 .جتماعيةلإوجود دعم قوي في مواجهة القواعد ا

 :منطلقاتها و "الفلاح البولندي"في الدراسة أهداف -3

البحث في معرفة  "الفلاح البولندي"من خلال دراستهما  زنانينكيتوماس و لقد حاول 

والتعمق في الآثار لبولنديين في أوروبا وأمريكا،اهجرة الفلاحين  الأسباب الكامنة وراء

من هنا أراد .الناجمة عنها،سيما وأن موضوع الهجرة بات مرتبطا بظروف الاقتصادية

كظاهرة إجتماعية بنظرة إجتماعية نفسية بالدرجة توماس وشريكه التركيز على الهجرة 

التي قتصادية لإجتماعية والثقافية والإالتغيرات االأولى محاولين في ذات الوقت فهم 

 .المجتمع البولندي جتماعيلإالتنظيم اإستطاعت أن تغير 

الاجتماعي والنفس ي كان هدف هذه الدراسة ينحصر في تناول الجانب وبناءا على ذلك،ولما 

 مستالكشف عن التغيرات الاجتماعية التي هو  ين،فإن هذا يعني أنه ما يهم الباحثجرةلله

جراء تجاهات الفلاح البولندي إقيم و بداية من الالتنظيم الاجتماعي في المجتمع البولندي،

ة جتماعيلإقف ااالعوامل الذاتية المؤثرة في المو  ،ومحاولة الكشف عنالهجرة الشاملةهذه 

مع محيطهم الاجتماعي سواء في البلد  لال التفاعل الاجتماعي للفلاحينالتي تظهر من خ

 .الأصلي أو البلد المهاجر إليه

  :المنطلقات الأساسية للدراسة فتمثلت في النقاط التالية أما عن 

 حدد سلوك تجتماعية التي لإمن النظم ا عبارة عن مجموعةجتماعي لإالتنظيم ا

 .الأفراد في المجتمع

  لأية جماعة من الجماعات البشرية جتماعيةلإا القيم المادية و ملة منهي جالثقافة. 

  وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في ... تساعد القيم المجتمع على مواجهة التغيرات

 "  إطار موحد
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  الفعل الاجتماعي هو الوحدة الأساسية التي ينبغي في ضوئها تحليل المجتمع

 (22:كمال،مرجع سابق،ص.)خلال الموقف الاجتماعي والثقافة،من

 مبريقيا يقتض ي النظر إليها نظرة كليةأ الاجتماعية نظريا و  اهرةمعالجة الظ. 

 ":الفلاح البولندي"دراسة المفاهيم الساسية في  -6

 : الهجرة 6-1

بولندا مع مطلع القرن العشرين إلى  تعرضالهجرة بالأدبيات المهتمة  ذكرت العديد من

 هجرة واسعة للبولنديين نحو بعض البلدان الأوروبية والأمريكية،وقد تعاظم عدد

تستحق التحليل  جتماعيةإظاهرة على أنها هجرة للوتضاعف حتى أصبح ينظر  المهاجرين

المجتمع  هذا المتتبع للواقع الذي يعيشهكما أن .في بولندا هارتفاعإوالوقوف على أسباب 

الأسباب  من بينولعل هذا ،جتماعيةلإجملة من التغيرات اأن الهجرة قد صاحبتها  وجد

 .إلى محاولة فهمها والتعمق فيها زنانينكيبتوماس وزميله  التي دفعت

كعمل بحثي في مجال سوسيولوجيا الهجرة و التحضر " الفلاح البولندي"ما يميز دراسة  إن

 عديدالبين  ى الجمعبل تقوم عل يكاد فيها أن يصرف النظر عن العامل الاقتصادي أنه هو

إلى أهمية كل عامل منها على  الإشارةبحيث يصعب  ذات الصلة بالهجرة العوامل من

برصد بعض لهؤلاء المهاجرين أنه من البديهي التعمق في عوامل الجذب ،يعني هذاو .حدة

مع بتفاعله  أخرى احية ننابع من الفرد ومرتبط من  عقلانيكفعل  خصائص الهجرة

لا تختزل  إذعن الهجرة و مضامينها،التي أعطاها توماس مبيريقية الأ ورة صوهي ال الآخرين

من مكان إلى آخر أو في وجود البلد الأصلي و البلد المضيف بل  نتقاللإفي الحيز الجغرافي با

عوامل التقليدية التي تركز  على العامل التتعداه إلى الجمع بين الذات والموضوع متجاوزا 

 .البحت يالماد

بار ذاته،تم تحليل الهجرة على أنها ناتجة عن الفوض ى الاجتماعية في المجتمع وللاعت

 إلى البولندي عندما حدث تغيير في العلاقات التقليدية بين الفلاحين وأسرهم ما أدى بهم
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قيم وممارسات جديدة التي أثرت بدورها على السلوك الاقتصادي و الحياة تشكيل 

 .العامة لهم

 

إنطلاقا من الأسرة كوحدة  تحليله للهجرةأن يشرحه من خلال  توماس إذن،ما حاول 

الذي يختلف من مجتمع لآخر،فضلا  الإطار الثقافي للمجتمع ضمن أساسية لا يكون إلا

تعكس لها التأثير المستمر في وجود الشخصية ،الثقافة،المجتمع: العناصر بين عن التوليف 

بفكرة النسق عند بارسونز الاعتماد  ـــــحد ما  ــــوهي شبيهة إلى  النظرة التقليدية للهجرة

جة يالتغير داخل الكل بمثابة نت المتبادل بين الأجزاء التي تشكل كلا بحيث ترتبط ببعضها و

 .للتفاعل المعقد في البناء الاجتماعي

 :القيم كأشياء ثقافية  6-0

دة كالطرائق بألفاظ متعدأستخدمت " القيمة " بعض علماء الاجتماع أن جهود  تدلنا

إلخ،وكان المقصود منها تلك الجوانب الثقافية التي لها صفة ..الشعبية،الأعراف ،المعايير

إمتثال  ضرورةالتقويم لكونها مطلبا أساسيا في أي مجتمع،كما تحيلنا صفة التقويم إلى 

القيمة واضحا في دراسة الفلاح البولندي والتي  من هنا،بدا مضمون .الأعضاء للجماعة

أي معنى ينطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعية معينة " ا توماس بأنها عرفه

كما أن لها معنى محددا بحيث تصبح في ضوئه موضوع معينا أو نشاطا خاصا 

 (005:،ص5221مسلم،.)"

الأشياء الطبيعية التي تشكل أنظمة بيولوجية بين زنانينكي في هذا الخصوص  كما فرق 

 كتاباته الفلسفية المبكرة،ففي " الأشياء الثقافية" ويسميها ين القيموب" أشياء "يسميها و 

باعتبارها فئة أساسية من الكائنات العقلانية،هذا مما يسمح له "القيمة  يعامل زنانينكي

" الأشياء"بافتراض منطق القيم على غرار المنطق رسمي مما يجعل من الممكن تحليل نظام 

فيما يتعلق بالأفعال البشرية؛البيانات التي تم جمعها  أي نظام قيم يكون له معنى فقط
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في من خلال التجربة يتم تفسيرها بشكل فردي من خلال الشبكة التي يشكل نظام القيم 

 .(Sinatti,2008,p :177)." الخاص بكل واحد منا

يكتس ي الكثير من الأصالة موضوعا القيمة ما جعل من  ،أنعلى نحو ما بانت لنامن هنا و 

في دراساته هات  تفسيرات البيولوجيةالجتماعية،بعدما رفض توماس لإوهي أهميته األا 

القيم هي العناصر الثقافية  ة جعله يخلص إلى أنجتماعيلإا وميله الواضح للتفسيرات

 .ذاتية للأفرادالخصائص الالمواقف  بينما تشكل جتماعيةلإالموضوعية للحياة ا

 :الموقف الاجتماعي  6-3

نجد مفهوم الموقف الاجتماعي  زنانينكيمات التي جاء بها كل من توماس و من بين الإسها

جذعان )".عامل يتوسط بين الاتجاهات والحوافز والأهداف:" الذي عرفه بأنه

التي المواقف  جتماع عموما إلى فكرة مؤداها أنلإويميل علماء ا (082:ص،5222،وآخرون

لتنظيم  مبادىءجتماعية، تصبح لإا المؤسسات تضعهاستمثل قواعد سلوك الأفراد التي 

التي المواقف توافق ما جاء به توماس حول أهمية هذه الفكرة ،إن المجموعة الاجتماعية

 ،وهذا ما يجعل من المواقفستحدد الخصائص الذاتية لأفراد المجموعة الاجتماعية

كما أن فكرة .جتماعيلإفي مظاهرها خاصة فيما يتعلق بالعالم ا تدرسعملية نفسية 

وسيلة لتحدي  من أجل أن تكون طورها أساسا  ، تلك الفكرة التيتوماسعند  الموقف

جتماعي لإيأخذ الموقف ا،كما أن في تخطي الرؤية البيولوجية النهج البيولوجي للسلوك

موجه " يعد الموقفويخلص إلى أن .الشكل المكان الذي كانت تشغله الغريزة في السابق

بالسلوكيات الفعلية والمحتملة للفرد في  كن التنبؤيجعل من المم.نحو ش يء ماا دائم

 حقيقة من هنا نجد أن،ما تعكسه (,p:28) Pétard,2007 "مواجهة التحفيز الاجتماعي

الترابط بين التحولات الاجتماعية  هو حدوثالتطورات التي قام بها الفلاحون البولنديون 

خاصة بالسلوك البشري تظهر في توضيح آثار هذه التغيرات ال ،وبالتاليوتحولات المواقف

 .نحلالهإتكيف الشخص أو في 
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و التي لم نشأ  "الفلاح البولندي "في دراسة نالت حيزا مهما من أهم المفاهيم التي ولعل 

كتفينا ببعض ألذا مختلفة سياقات  التطرق إليها بحذافيرها،كونها موجودة ضمنيا في

 : نا وهي تكون مطرقا لموضوعأنها يمكن أن  إعتقدناالإشارات الهامة التي 

 للأفراد والمجموعة على حد  تغيير توازن التنظيم الاجتماعيويقصد به : التغير الاجتماعي

سواء،حيث يبدأ بالفوض ى وينتهي بإنتاج سلوكيات جديدة ثم إعادة بناء التنظيم 

 . الاجتماعي

 بناءا على  إدراك الفرد لمواقفه الخاصة وتحديدها وإدراك مواقف الآخرين: الوضع

القيم التي يؤثر على الفرد أو المجموعة والتي تشكل الشروط الموضوعية للعمل 

 .الاجتماعي القائمة على الوعي والتفاضل بين موقف وآخر

 وتبرز ثنائية  عن عملية التثاقف التي تنتجالمنظمة نظام من المواقف : الشخصية

 .وصل بين موقف وموقف همزةبمثابة البيئة والشخصية،وبعبارة أخرى الشخصية 

  يعتبر موجها لتنظيم الحياة يعتمد على جملة المواقف والقيم : النمط الاجتماعي

الباحثان من للأفراد وهو من المفاهيم القريبة من أسلوب الحياة عامةـ،ولقد خلص 

  .بدعالمبوهيمي،البليد،ال: هي أنماط خلال دراستهما إلى وجود ثلاثة 

وشريكه من خلال هذه الدراسة الجمع بين الاتجاهات الفردية  ومن بين إسهامات توماس

إن سبب القيمة أو الاتجاه لا يمن أن يون الاتجاه أو :" والقيم الاجتماعية وذل في قولهما 

 (155:،ص5226الجوهري،".)القيمة وحده ،ولكنه دائما مزيجا من الاتجاه والقيمة

لا يتحقق إلا إذا كان هنا إشباع للعديد من ويوضح الباحثان أن المزج بين القيم والاتجاه 

 .الرغبات والتي يقوم الفرد بإشباعها من محيطه الاجتماعي
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 ":الفلاح البولندي" الخيارات المنهجية في دراسة  -5

 :مجال الدراسة  5-1

للفلاحين  ناطق الطردبولندا التي تعبر عن موليام توماس وزنانينكي لقد إختار 

المجتمع  بإعطاء ملامح وطبيعة أساسيةعلى الأسرة كوحدة ركزا حليلهما تالبولنديين،وفي 

 جتماعيةلإاتغيرات كذا الالبناء الطبقي و ،نظام الزواج إنطلاقا من( التقليدي) الريفي

العلاقة التفاعلية بين الثقافة فراد مدخلا لفهم الأ مظاهر سلوك  عتبار لإالطارئة عليها،و

 .والشخصية

 التفكك مظاهر لمعرفة الأمريكية المتحدة الولاياتفي  لجذبا مناطقفي حين تمثلت 

،وصولا إلى فهم  تفش ي الجريمةالزوجية، العلاقات الخلقي،ضعف الاجتماعي،والانحلال

 .الجديد المجتمع مع التكيفالقدرة على 

 

 61:الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 "ندي لالفلاح البو " مجال الدراسة في :إعداد الباحثة 

       

 

 مناطق الجذب  
 الأمريكية المتحدة الولايات 

 مناطق الطرد
  

 بولندا 
 الأسرة

 الوحدة الكلية 
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يبدي نوع من ( بولندا)أسيسا لما جاء به الباحثان،نجد أن الفرد في منطقة الطرد وت

جتماعي و الثقافي الذي يعيشه فيه،وبعد الهجرة يحاول لإالانفصال والقطيعة عن النظام ا

التكيف من النظام الاجتماعي الجديد بما يحتوي من ( أمريكا)الفرد في منطقة الجذب

الجذب هنا جوانب نفسية وإجتماعية للهجرة ذات التأثير وبين الطرد و .ثقافة جديدة

 .القوي على الفرد،المجتمع والثقافة

 الفرد الذي يعتبر فاعلا قبل الهجرة وبعدها. 

 المجتمع أساسه الأسرة كمجموعة أولية. 

  ندماجهاإتعكس أسلوب حياة كل مجموعة من المجموعات البشرية وطريقة الثقافة.   

 ":الفلاح البولندي" ية في دراسة الخيارات المنهج 5-0

المشكلات التي يواجهها الفلاح  في المجتمع البولندي وتبيان من أجل دراسة تكوين الأسرة

مس المهاجر في المجتمع الجديد أمريكا،وسعيا منهما من التفسير العلمي للتغير الذي 

ب من الحياة الأسرية الريفية في بولندا نتيجة للتصنيع،وجوان مختلف مناحي الحياة

 مجموعة من طرق وأدوات البحث الاجتماعيعتماد على لإالاقتصادية،عمد الباحثان إلى ا

 :نوردها كما يلي

 : طريقة دراسة الحالة -أ 

أول من استعملا دراسة الحالة على نحو منفرد في ميدان " زنانينكيتوماس و يعد الباحثان 

،حيث قاما بجمع البيانات من (026:،ص1226،الموسوعة العربية" )البحث الاجتماعي

الرسائل المتبادلة بين أسر )الوثائق الشخصية : مصادر مختلفة أهمها 

جتماعية المختلفة التي يتعامل معها لإ،وسجلات الحكومة والهيئات ا...(الفلاحين،المذكرات،

 .الأفراد بكثرة

 

 

 :طريقة تحليل المضمون  -ب 



 

 زنانينكي توماس و: لــ " نديلالفلاح البو "قراءة سوسيولوجية حول دراسة 

                        

43 

 .بات المتبادلة بين المهاجرين وأسرهممضمون الخطا یلفي تحلتمثلت هذه الطريقة 

الموضوع بل تتعدى  إن أهمية الدراسة الأمبريقية للفلاحين المهاجرين لا تقف عند المادة و

 ها من قبلإستخدام إلى غاية لم تكن شائعة ،بيد أن المنهجية المتبعةذلك إلى المنهج

سوم البيوغرافيا والتاريخ  وهذا ما أشار إليه خالد طحطح في مؤلفه المو زنانينكي  توماس و

ركز على )إن منهج السيرة في السوسيولجيا،الذي سمي في البداية المنهج البولوني :"في قوله

،تم تطبيقه أول مرة في العشرينات من القرن الماض ي من لدن ـــ هكذا ـــ (روايات الحياة

حثية قد استمرت اتجاهات الب...عالمي الاجتماع بمدرسة شيكاكو وليام اسحاق

الانجلوساكسونية من بعدهما في الاعتماد على هذا المنهج البيوغرافي لدراسة الفئات 

الاجتماعية المهمشة،التي لم تتح لها في السابق فرصة الحديث عن 

 (22:ص،5211طحطح،)".نفسها

هذه التقنية توفر  في كون تكمن القيمة البارزة للسيرة الذاتية على وجه التحديد كما 

 (Janina ,2018,p :604) للاتصال المباشرأفضل بديل 

 :نتائج الدراسة  -0

جتماعي في لإهذه الدراسة التي تعكس التغير ا نتائج على العموم،وبعد معرفتنا لأهم 

 . الفلاح البولندي جتماعي وقيم واتجاهاتلإالتنظيم ا

 .كان السبب الرئيس ي في الهجرة قتصاديلإااتضح فعلا أن الدافع 

 مع صعوبة الظروف ( بروز الطبقة العاملة)بقي في المجتمع الأمريكي تغير النظام الط

 .المعيشية للمهاجرين البولنديين

 تكوين اتجاهات جديدة تتعارض قتصادية و لإتفكك التضامن الأسري بفعل التغيرات ا

 . مع القيم الأسرية

 ة ظهور النزعة الفردية بسبب التفكير في تحقيق الرفاه الاقتصادي وتغليب المصلح

 .الشخصية على المصلحة الجماعية
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  الجمع بين البعد الذاتي والموضوعي للهجرة على إعتبار أن الهجرة ظاهرة إجتماعية لا

 .السلوك الاجتماعي للأفرادتكسب معناها إلا من خلال 

 ( 021 :،ص1222عريف،.)قيام العلاقة بين البناء الاجتماعي و الشخصية 

 كو رسما شخصيا للذاتلا تعدو مواد السير الذاتية أن ت 

 :خاتمة 

أن دراسة الفلاح البولندي تعتبر قيمة مضافة للتراث  مر يبدو لناي واقع الأ وف،ختاما

ـــــ في  ــ إذ لم نقل  أنها نقلة نوعية ــ ــ ــ عن  العديد من الحقول المعرفية،وبعيداالسوسيولوجي ـ

لة الجادة التي جاء بها وليام البحوث المهتمة بالهجرة كظاهرة عالمية،إتضح لنا أن المحاو 

 جتماعية،الثقافيةلإزانيكي كان هدفها مواجهة الآثار ا فلوريانتوماس وزميله 

معرفة ب للهجرة الشاملة للفلاحين البولنديين من بولندا إلى أوروبا وأمريكا قتصاديةلإوا

لال في المجتمع البولندي من خ جتماعيلإالتي طرأت على التنظيم ا جتماعيةلإالتغيرات ا

 جتماعيةلإا مواقفهمالذاتية المؤثرة في  ملقيم وإتجاهات الفلاحين و الكشف عن العوا

 .المختلفة جتماعيةلإالتفاعلات امن خلال 

وعلى إفتراض صحة تفسيرات النقد الموجه لدراسة الفلاح البولندي وما تضمنته نظريا 

طرح  نطاق واسع فيالفضل على زنانينكي وزميله  توماسل ومنهجيا،علينا الاعتراف أن

مشكلة الهجرة من منظور سوسيولوجي وما تحمله من تغيرات إجتماعية طارئة على البناء 

م وعلاقتها بمواقف الأفراد تعبير عن القيوإن كنا قد إعتبرنا أن ما فهمناه من الاجتماعي،

وجي وسلوكهم من خلال التفاعل مع الآخرين على أنه رؤية تنظيرية مخالفة للتفسير البيول

 .والتي لا تتعارض معه؛كما أرادها توماس
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فيأتي إستنتاجنا أن ما جاء به الباحثان من جهود لم تكن على درجة من التفرد كما ظن 

سواء من حيث الأصالة في المفاهيم أو الاختيار إلا أنه ترك بصمات واضحة بلومر ومؤيديه،

في العلوم الاجتماعية التي باتت المنهجي للأدوات،ونقصد بذلك السيرة الذاتية وأهميتها 

 ى حين العثور على بديل نظري جديد،إل"مونوغرافيا الفلاح البولندي"لصيقة بذكر 
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